
 تونــس – وصــــل ســــفيان إلى وســــط 
العاصمة منذ شــــهر ســــبتمبر 2019 وقرر 
منــــذ ذلك الوقت ألاّ يغــــادر وزارة التكوين 
والتشــــغيل حتــــى تنفذ الــــوزارة تعهدها 
بتوفير فرص عمل له صحبة 32 آخرين من 
المحتجين القادمين من مدينة القصرين.

اضطر سفيان وباقي المعتصمين إلى 
قطــــع 300 كيلومتر للقــــدوم إلى العاصمة 
ونصب خيامهم من البلاستيك على جادّة 
الطريــــق أمام مقرّ الــــوزارة، وعلى الجهة 
المقابلــــة من الطريق يقــــف حراس الأمن 
أمــــام أبواب فنــــدق المشــــتل الفخم الذي 
يتبع سلســــلة فنادق ”الغولــــدن توليب“ 

يراقبون المشهد بحذر من بعيد.
بالنسبة إلى المارة وإلى نزلاء الفندق 

وموظفي الوزارة، أصبح مشــــهد 
الخيــــام مألوفا، بمــــا في ذلك 

الملابــــس  غســــيل  نشــــر 
علــــى حبــــل مشــــدود بين 

شجرتين، لكن لا أحد يجرؤ 
على فك الخيام بالقوة، لأن 

حق الاعتصــــام يضمنه 
الدستور في تونس.

يقول سفيان 
الحريزي (30 عاما) 

الحاصل على 
شهادة جامعية 

في التنشيط، 
”نقضي اليوم أمام 

الوزارة ونذهب إلى 
المقهى للترويح 

عن نفوسنا، نحاول 
جمع المال لندفع 
ثمن القهوة حتى 
يتسنّى لنا قضاء 

حاجاتنا البشرية. عدا 
ذلك لا شيء لافتا في 

حياتنا اليومية“.
سفيان هو أحد خمسة 
إخـــوة فـــي عائلتـــه، مـــن 
بينهـــم ثلاثة مـــن خريجي 
الجامعات، لكـــن لا أحد من 
بينهـــم يعمـــل فـــي القطاع 
تعتمـــد  حيـــن  فـــي  العـــام، 
العائلـــة علـــى مـــا يكســـبه 
والأب من عمله غير المنتظم 

كعامل بناء في القصرين 
لسد حاجياتها.

أخرى،  ناحية  من 
من  سفيان  يتلقى 

حين لآخر بعض المال مما ترسله العائلة 
حتى يصمد في الاعتصام. وبخلاف ذلك 
يحاول الاعتماد على نفســـه وتدبر أمره 

لقضاء اليوم.
يقول ســـفيان ونبـــرة الإحباط تغلب 
على صوته، ”خلال خمســـة أشـــهر عدت 
مرة واحدة إلـــى القصرين لظرف طارئ، 
ليـــس هناك شـــيء فـــي القصرين يشـــد 
الشـــباب هناك، ليـــس هنـــاك تنمية ولا 

تشغيل“.
يشـــعر المعتصمون ومـــن بينهم 16 
فتـــاة و17 شـــابا بأنه ما مـــن خيار آخر 
أمامهم ســـوى الاســـتمرار في الاعتصام 
برغـــم المتاعب اليومية بهـــدف الضغط 
على الـــوزارة ودفعها إلـــى تنفيذ اتفاق 
سابق موقع مع الحكومة. يضطرون إلى 
الطبخ والمبيت تحت خيام منفصلة.

ويعـــود ســـبب الاعتصـــام إلـــى 
حدثت  اجتماعية  احتجاجـــات 
فـــي القصرين عـــام 2016 
عاطل  محتج  أشعلها 
كان انتحر من فوق 
عمـــود كهربائـــي 

في حالة يأس.
تلك  ودفعت 
الاحتجاجـــات 
الحكومـــة إلى 
التعهد بتوفير 
عمـــل  فـــرص 
 500 مـــن  لأكثر 
كامل  من  عاطل 

المحافظة.
ولتفـــادي 
جديدة  ثـــورة  نيران 
باقي  فـــي  البـــلاد  في 
مثلمـــا  المحافظـــات 
حدث فـــي 2011 حينما 
الخضار  بائـــع  انتحر 
المتجـــول محمد 
البوعزيزي حرقا ليشعل 
انتفاضة شعبية أطاحت 
بحكـــم الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بـــن علي، 
قرارا  الحكومـــة  أصدرت 
مماثـــلا بمنـــح حصة من 
فرص العمل لعاطلين في 

باقي المحافظات.
واستندت الدولة 
فـــي قرارهـــا إلى نص 
بعد  الجديد  الدســـتور 

ثـــورة 2011 والذي يقرّ تمييـــزا إيجابيا 
لمصلحـــة المحافظات الأكثر فقرا يرتبط 
بالمشاريع وفرص التوظيف في القطاع 

العام.
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة متواترة 
فـــي القصرين وفـــي جهات أخـــرى، لأن 
الكثيـــر مـــن الاتفاقـــات التـــي وقّعتهـــا 
حكومات متعاقبة في تونس منذ الثورة 

لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

تنتشـــر  الاعتصـــام  هـــذا  ومثـــل 
اعتصامـــات أخرى لعاطليـــن قدموا من 
الجهـــات الداخلية أمـــام مبنى البرلمان 

وبعض مقرات الولايات.
وأمام مقر وزارة التشـــغيل يشـــعر 
أكثر من ثلاثيـــن عاطلا من المعتصمين 
بـــأن وضعهم معلّق بـــلا أفق في انتظار 

أن يتم الإيفاء بالتعهد.
أمـــام مقرّ وزارة التشـــغيل، منذ بدء 
الاعتصـــام وعلى مدى خمســـة أشـــهر، 
لم يعـــد حامـــد الصحيحـــي (39 عاما) 
الحاصـــل على شـــهادة الأســـتاذية في 
التقنية منذ 11 عاما، إلى القصرين حيث 
ترك والديه المســـنين يكافحان من أجل 

العيش.
يقول حامد، ”زملاؤنـــا بدأوا العمل 
منذ أربع ســـنوات، ونحن لا زلنا ننتظر 
حتى اليـــوم، كنا نحلـــم، ولكننا أدركنا 
أنهـــم يتلاعبون (الوزارة) بنا لهذا جئنا 
للاعتصـــام، تركـــت والداي فـــي وضع 
صعب، ولكن لا يمكنني الآن العودة دون 

حل واضح“.
ولم تعد أحلام المستقبل ذات أولية 
لحامـــد، غير أنه يريـــد أن ينقذ ما يمكن 
إنقاذه مما تبقى من عمره، يقول بتحسر 
”لم أتزوج وليس لـــي عمل. كنت من بين 
المميزين في الدراســـة، كانت لي أحلام، 
ولكنها بدأت تتلاشى. الهدف اليوم هو 
أن أضمن عملا يضمن لي عيشـــا كريما 

ومعاشا للتقاعد“.
ومن بين المعتصمين من تبلغ ســـنه 
42 عاما، ولكن لا يمثّل هذا اســـتثناء في 
بلـــد تصل فيه نســـبة البطالة بحســـب 
إحصائيات رســـمية إلى 15 فـــي المئة، 
وهي تشمل قرابة 650 ألف عاطل، حوالي 
ثلثهم مـــن حاملـــي الشـــهادات العليا.

وفي محافظات مثل القصرين وتطاوين، 
وفي ســـيدي بوزيد حيث اندلعت الثورة 

التـــي أطاحت بحكم بن علـــي في 2011، 
يمكن أن تتجاوز نســـبة البطالة ضعف 
المعـــدل العـــام. ويمثّـــل هـــذا ضغطـــا 
مســـتمرا على الحكومات المتعاقبة في 
تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في 

البلاد.
وبســـبب انحســـار فـــرص العمـــل، 
يلجـــأ كثيرون من الشـــباب إلى الهجرة 
غير الشـــرعية عبر البحـــر للوصول إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة القريبـــة، ولكـــن 
حصول أســـوأ حادثي غرق جماعي في 
2018 و2019، زاد من الضغط على الدولة 

لإيقاف نزيف الموت في البحر.
يقول شـــاكر نصـــري (33 عاما) وهو 

من بين المعتصمين، ”لم نطلب مناصب 
عليـــا، نريد أن نعيش حياة كريمة، حتى 
لا يحدث ما لا يحمد عقباه إذا ما أصيب 

أحد المعتصمين بحالة يأس شديدة“.
حصل شـــاكر على شـــهادة جامعية 
فـــي مجـــال الإعـــلام منـــذ 2009. وخلال 
المقاهـــي  فـــي  عمـــل  بطالتـــه  فتـــرة 
والبناء بشـــكل مؤقـــت، ولكن لم يحصل 
دراســـته، مـــع  يتناســـب  عمـــل  علـــى 

وبدأ فـــي الاعتصـــام يشـــعر بالإرهاق، 
وزاد ســـخطه على الدولـــة قائلا، ”نحن 
على هذا الحال تحت خيام البلاســـتيك 
منذ عدة أشـــهر. نحن مستنزفون ماليا.

وعندمـــا تهطل الأمطـــار يصبح الوضع 

صعبـــا ومزريا. إذا توقفـــت الدولة على 
توظيـــف 33 شـــخصا فيجـــب أن نترحّم 

عليها“.
يخشـــى المعتصمون أن يزداد الأمر 
تعقيـــدا في فصل الشـــتاء، لأن تســـوية 
بتكويـــن  مرتهنـــة  باتـــت  وضعيتهـــم 
حكومة جديدة تأخر تشـــكيلها بســـبب 
تعثر المشـــاورات السياسية، كما رفض 

البرلمان منح الثقة لحكومة مقترحة.
يقـــول شـــاكر، ”المشـــهد مؤلـــم في 
المخيم، لا نريد البقـــاء إلى ما لا نهاية، 
جميعنا نريد أن نفـــك الاعتصام ونعود 
إلى ديارنا، لكـــن لا يمكننا أن نفعل ذلك 

قبل أن نحصل على حل واضح“.

 كلانــغ (ماليزيــا) – تنتشـــل عبّارة 
كبيرة مجهزة بحاجز مقوس نفايات عند 
مصب نهر ماليزي لمنعها من الانتشـــار 
في البحر… ما يشـــكل سلاحا جديدا في 

وجه اجتياح البلاستيك للمحيطات.
ويلقـــى حوالـــي ثمانيـــة ملايين طن 
من البلاســـتيك في المحيطات ســـنويا، 
من قشـــات الشـــرب إلى الأغلفة والأنواع 
الأخرى من النفايات، وفق منظمة ”أوشن 
كونسرفانسي“ الأميركية غير الحكومية.

وتهدد هذه النفايات أجناســـا بحرية 
كثيـــرة كما تلوث عددا كبيرا من المواقع 
التي كانت بعيدة عن التأثير البشري في 
الماضي. وتكتســـي هذه المشكلة أهمية 

خاصة في جنوب شرق آسيا.
ويضع حماة البيئـــة خططا لتثبيت 
خـــلال  النفايـــات  اعتـــراض  وحـــدات 
الســـنوات الخمس القادمـــة في ألف نهر 
ملـــوث بمختلـــف أصقـــاع العالـــم، مما 
يخفض من طوفان النفايات البلاستيكية 
في بحار العالم ومحيطاته بنسبة تصل 

إلى 80 بالمئة.
وتقول ناديا تسيبرات، مديرة مكتب 
حماية البحار في منظمة ”بوند“ البيئية، 
”علينا تجنب البلاســـتيك قـــدر الإمكان. 
ويجـــب تدويـــر النفايات البلاســـتيكية. 
المشـــكلة أن البلاستيك ليس مادة ثمينة 
لذا تُرمى فـــي أي مكان. لهذا نحتاج إلى 
تشـــريعات تحظر البلاستيك المستخدم 
لمرة واحدة وتســـاعد فـــي إيجاد دوائر 

إنتاج وتدوير مغلقة“.
واعتمـــدت منظمة ”ذي أوشـــن كلين 
الهولنديـــة غيـــر الحكوميـــة حـــلا  آب“ 

غيـــر مســـبوق يعتمـــد علـــى ســـفينتها 
”إنترســـبتر“ البالغ طولها 24 مترا والتي 
تشبه عبّارة مجهزة بحاجز مقوس لجمع 
النفايات العائمة التي تسحبها التيارات 

المائية.
ويجـــري توجيه النفايـــات، وأكثرها 
مـــن البلاســـتيك، نحـــو منصـــة داخـــل 

السفينة ثم تمرر على بساط متحرك قبل 
إسقاطها في حاويات القمامة.

ويمكن لسفينة إنترسبتر، التي تعمل 
علـــى الطاقة الشمســـية مع اســـتقلالية 
حركيـــة تامة، أن تجمع مـــا يصل إلى 50 
طنا من النفايـــات يوميا وفق مطوريها.

وفي أكتوبـــر، جرى تســـيير إحدى هذه 

الســـفن فـــي نهـــر كلانـــغ الـــذي يعاني 
تلوثـــا كبيرا ويعبـــر العاصمة الماليزية 
كوالالمبور قبـــل أن يصب في البحر في 

مضيق مالاكا.
وتتعاون منظمة أوشن كلين آب، مع 
جمعية لانداسان لومايان المحلية، التي 
تسعى جاهدة إلى تنظيف مجاري المياه 

منذ 2016، وهـــي تلاحظ أن هذه الجهود 
بدأت تؤتي ثمارها.

للشـــركة  التنفيذي  المديـــر  ويقـــول 
الماليزيـــة ســـيف الأزمـــان نورالدين إن 
”نهـــر كلانـــغ بات مكـــب نفايـــات عائما. 
الســـفن كانت تعجز عن العبور بســـبب 

كثرة البلاستيك“.
ويضيـــف ”الآن يمكنكم أن تلاحظوا 
أن النهر لم يعد يحمل بقايا عائمة“، فيما 
الســـفينة الراسية قرب مسجد في مدينة 

كلانغ تسحب النفايات.
وتحمـــل مياه نهر كلانغ وحدها أكثر 
من 15 ألف طن من البلاستيك سنويا إلى 
البحر على ما جاء في خارطة على موقع 

المنظمة الإلكتروني.
ويشكل هذا المجرى المائي أحد أكثر 
خمسين مساهما في التلوث البحري في 

العالم.
وحددت منظمـــة ”أوشـــن كلين آب“ 
هدفا لنفســـها تجهيز حوالي ألف مجرى 
مائـــي تعتبـــر مـــن الأكثر تلويثـــا. وقال 
يوســـف جوبوا الناطق باســـم المنظمة 
”نعرف أن هـــذا الهـــدف (..) طموح لكنه 
ضـــروري“. وتأمـــل المنظمـــة أن تتمكن 
في غضون خمس ســـنوات من حل جزء 
كبير من مشـــكلة التلوث بالبلاستيك في 

البحار.
بنـــت  فقـــد  هائلـــة.  المهمـــة  أن  إلا 
المنظمـــة غير الحكومية إلـــى الآن أربع 
عبارات بكلفة 700 ألف يورو لكل واحدة، 
لكن يتوقع أن تتراجع الكلفة. وقد أرسلت 
عبـــارة إلى ماليزيا وأخـــرى إلى جاكرتا 
في إندونيســـيا المجاورة فيما سترسل 

ثالثة إلى فيتنـــام وأخرى إلى جمهورية 
الدومينيكان.

ووقعت تايلاند عقدا لتشــــغيل واحدة 
في العاصمة بانكوك فيما تجري المنظمة 
غيــــر الحكوميــــة مفاوضــــات مــــع لوس 

أنجلس.
وفي ماليزيا وضعت سبعة سدود هي 
عبارة عن مصــــاف إلى جانب العبارة في 

نهر كلانغ الذي يمتد على 120 كيلومترا.
وتلقــــى النفايــــات التــــي تجمــــع، في 
مكبات راهنا فيما ثمة مشروع لاستخراج 

نفايات قابلة للتدوير منها.
ويقــــول ســــيف الأزمــــان نورالديــــن، 
”وجدنا إطارات وألعابا قماشــــية وجيف 
حيوانات حتــــى (..)“ بين حوالي 50 ألف 
طن مــــن النفايات أخرجت مــــن النهر في 

غضون أربع سنوات.
لكنــــه يشــــدد علــــى أن هــــذه الآليات 
لــــن تنجح فــــي حال لــــم يتحمــــل الناس 
المســــؤولية أيضــــا بتوقفهــــم عــــن رمي 

البلاستيك عشوائيا.
ويؤكد ”في حال غيرنا تصرفنا يمكننا 

أن نساهم في جعل النهر أكثر نظافة“.
ويحـــذر خبراء البيئة مـــن عقد آمال 
أكبر من الـــلازم على وحـــدات اعتراض 
القمامـــة، مؤكديـــن أن تقليـــل النفايات 
البلاســـتيكية بالوســـائل التقنيـــة فـــي 
الأنهار سيكون مفيدا، لكنه لا يشكّل حلا 
للمشـــاكل الأساســـية، مع وجود كميات 
أقل من البلاستيك، يمكن تخفيف العبء 
عن البيئة والإنسان على حد سواء. وفي 
الوقت نفسه ســـيكون ذلك بمثابة حماية 

صحية عمليّة.

بعد الثورة التي انطلقت من داخل البلاد ســــــنة 2011، استبشر العاطلون 
عن العمل في تونس، وخاصة حاملي الشهادات الجامعية، وحلم كل فرد 
بفرصــــــة تنقذه من كابوس البطالة وتحقيق حياة كريمة، وإلى اليوم مازال 
هؤلاء يقفون في طابور أمام وزارة التشــــــغيل، ينامون في خيام الاحتجاج 
في ظروف قاســــــية، ســــــندهم في ذلك إصرارهم على نيل حق يكفله لهم 

الدستور.

تونسيون يعلقون أحلام العمل وسط الخيام في العاصمة

سفينة بيئية في ماليزيا لمكافحة تسرب نفايات البلاستيك إلى المحيطات

حَمَلة شهادات جامعية يتمسكون بحق التشغيل الذي يكفله دستور الثورة

لنا الحق في العيش الكريم

لا شيء غير الشغل صامدون في خيام بائسة
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ثلث العاطلين عن العمل 
في تونس من أصحاب 

الشهادات العليا، بعضهم 
انتظر فرصا لأكثر من عشر 

سنين فاختار الاحتجاج  
أمام وزارة التشغيل

البحار تغص بالبلاستيك

كيلومتر للقــــدوم إلى العاصمة
امهم من البلاستيك على جادّة
مام مقرّ الــــوزارة، وعلى الجهة
من الطريق يقــــف حراس الأمن
ب فنــــدق المشــــتل الفخم الذي

ــــلة فنادق ”الغولــــدن توليب“ 
مشهد بحذر من بعيد.

ة إلى المارة وإلى نزلاء الفندق
وزارة، أصبح مشــــهد
لوفا، بمــــا في ذلك
الملابــــس ــــيل 
ل مشــــدود بين

لكن لا أحد يجرؤ 
خيام بالقوة، لأن

صــــام يضمنه 
ي تونس.

سفيان 
30 عاما)

لى 
معية 

ط، 
يوم أمام 
ذهب إلى

رويح 
ا، نحاول 

لندفع 
ة حتى
 قضاء

لبشرية. عدا
ء لافتا في 

ومية“.
هو أحد خمسة

ي عائلتـــه، مـــن 
ثة مـــن خريجي 
لكـــن لا أحد من 
مـــل فـــي القطاع
تعتمـــد حيـــن  ي 
لـــى مـــا يكســـبه
عمله غير المنتظم 

 في القصرين 
اتها.

أخرى، حية 
من  يان 

ليـــس هناك شـــيء فـــي القص
الشـــباب هناك، ليـــس هنـــاك

تشغيل“.
يشـــعر المعتصمون ومـــن
فتـــاة و17 شـــابا بأنه ما مـــن
أمامهم ســـوى الاســـتمرار في
برغـــم المتاعب اليومية بهـــد
على الـــوزارة ودفعها إلـــى ت
سابق موقع مع الحكومة. يض
الطبخ والمبيت تحت خيا
ويعـــود ســـبب الاعتص
اجتما احتجاجـــات 
فـــي القصرين
مح أشعلها 
كان انتح
عمـــود
في ح
و
الاح
الح
التع
فـــر
لأكثر
عاطل
المحاف

ثـــو نيران 
البـــلاد في 
المحافظـــا
حدث فـــي 1
بائـــ انتحر 
المتجـ
البوعزيزي ح
انتفاضة شعب
بحكـــم الرئيـــ
زيـــن العابدين
الحكو أصدرت 
مماثـــلا بمنـــح
فرص العمل لع
باقي المحافظ
واستن
فـــي قرارهــ
ا الدســـتور 
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